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تعــد المهــرجــانــات المـســرحيــة احــدى المــرتكــزات
الحيــويــة لإدامــة و تفعـيل الحــركــة المـســرحيــة
العــــالمـيـــــة فعـن طــــريـقهــــا ومـن خـلالهــــا يـتـم
الــتعــــارف والــتعــــريف  والـتــــرويج والحــــوار مع
الآخــر مقـاربـة وجــدلا واكتـشـافـا لمـنجـزه ورؤاه
ومــن ثــم مـــــــوافقـــته تــــــرحــيــبـــــــا وتقــيــيــمــــــا أو
منــاهـضـته ورفـضه وتقــويمه وكـثيــرا مــا تكــون
المهـرجانـات حاضـنة وراعـية جـادة  للعديـد من
المــشـــاريع  الـتـي تجـمع مـبـــدعـين مـتـبـــاعـــديـن
جغـــرافـيـــا مـتقـــاربـين في الفـن الجـمــيل والهـم

الممتع الذي اسمه المسرح.
ومهــرجــان قــرطــاج المــســرحـي خلال مــسـيـــرته
الفـنيــة العـتيـــدة وعمـــره الجمـــالي المـمتـــد من
أول دوره انـــطـلقــت ومـــضـــــــاتهــــــا مــن تــــــونـــــس
الخــضـــراء فـــأضـــاءت مــســــارحهـــا حـتــــى دورته
الحـالية التـي افتتحت في 24 / 2005/11 تحت
شعار الانفـتاح في المسرح لم يكن الا واحدا من
هـذه المـرتكـزات الـرئـيسـة والفـاعلـة في تـنشـيط
وتحريك المـشهد المسرحي العالمي والعربي وهو
يعد بحق حلقة اتصال وتواصل ما بين الشرق
والغــرب  في عـــروضه المقــدمــة مـن قـبل الفــرق
الـتــونـسـيــة وفي عــروضه المـسـتـضــافــة ونــدواته
الفكــريــة المـتجــددة والمـــواكبــة لحــركـــة التـطــور
والتحـول الـتي طـالـت الظـاهـرة المـســرحيـة في
مختلف مفاصلهـا وعناصرهـا في الغرب والتي
لـم تكـن الا نتــاج حــروب واكتـشــافــات وتبــدلات
سيـــاسيـــة واقتـصــاديــة خلخـلت الـبنــى وقلـبت
المــوازيـن واقلـقت الـنفـس الانـســـانيــة في امـنهــا
وقنــاعــاتهــا وايمــانهــا فــأثــارت صـخب الاسـئلــة
وفـتحت بـوابــات التمـرد والـرفض والعـبث فقـد
فـتح هذا المهـرجان الـذي يجتمع تحـت خيمته
كل سـنـتـين مـبــدعــون مـن ارجـــاء العــالـم افــاق
الحـوار والجــدل والمنـافـســة كمـا تــرك الفـضـاء
الفكــري رحبــا امــام الاجـتهــادات والمـشــاكـســات
والمغــــايـــــرة تحقــيقــــا لــــرؤيــــة فـنـيــــة مــتجــــاوزة
للمـألـوف او تتـويجـا لـبحث دؤوب في التـشكيل
والصيـاغة وبلـورة المنجـز داخل فضـاء الخشـبة
وفي هــذه الــدورة يـطــرح المهــرجــان عبــر نــدواته
الفكـريـة قـضيـة مهمـة الا وهـي الانفتـاح  علـى
الفنون بأنواعها و علـى الآخر  وعلى الثقافات
الانسانية المختلفـة  ما الذي يعنيه الانفتاح ؟
مـا هي حـدوده ؟ كيف يـتم التعـامل من خلاله
مع عناصر المـسرح المختلفة ؟ مـا هي مخاطره
ومـاهي جـوانبه الايجـابيـة ؟ اين تكمـن مهمته
في خــضـم هــــذه الــصــــراعــــات والاضــطــــرابــــات

مـتــــابعــــة نقـــديـــة

قراءة تأويلية لمهرجان قرطاج المسرحي في دورته الثانية عشرة 
د.عــــواطـف نعـيـم

ذاك الآخــر المهم ان يـوجــد ان يقتـرب ان يكـون
معهـن في لـيــال مــوحــشــة طـــويلــة في بـــرودتهــا
مـتكلسـة في قيـودها نـسوة مـن الوان قـوس قزح
هكــذا ارادت المخــرجــة الــشــابــة الـبــارعــة الـتـي
تعـاملت مع مـفردات البـيئة المـغربيـة فوظفـتها
بـدرايـة ووعـي لتخـرج بهـامن وظـيفتهـا المـاديـة
الــى وظيفـة تعـبيـريـة مـؤثـرة اسـتهلـت حكـايـة
العـرض بمـشهــد تعـبيــري لنـسـوة يـرتــدين زيـا
مـوحـدا ويـضعن قنـاعـا واحـدا ويـحملن صـرات
هموم واحدة يجمعنها يبعثرنها يرقصن معها
ثــم يعــــاودن لمهــــا مـن جــــديــــد هــــؤلاء الـنـــســــوة
اللــواتي يــدرن في فــراغ الانتـظــار واللهفــة الــى
الحـب واللــواتـي يقعـن تحـت سلـطــة الام الـتـي
تمـثل الاعـــراف والـتقـــالـيـــد المـتـــزمـتـــة لأســـرة
اعتبرت المـرأة سلعة للـرجل يتمتع معهـا ويبذر
امــتـــــداده مــن خـلالهــــــا انهـــــا وعـــــاء لمــمـــــارســـــة
الفحـــولـــة والـــرضـــا بمـــا هـــو مقــســـوم ؟ نــســـوة
مـرهفــات ينـاكـدن بعـضهن يـتنـافـسـن بضـراوة
علـــى الــــرجل الـــوحـيـــد الــــذي تقـــدم لخــطـبـــة
اخــتهــن يحـــســــدنهــــا ويغـتــظـن مــنهــــا وتـكــــون
الصغـرى اشدهـن تمردا ورفـضا وتكـون هي اول

من يكسر عصا الطاعة والخنوع.
وبـتغـيـيــــرات فكـــريـــة جـــوهـــريــــة يعـمـــد فــــريق
العـــــرض ومـعهــم المخـــــرجـــــة الــــــى ايجــــــاد حل
تـــوفـيقـي يـجعل الام تـــذعـن لـــرغـبـــات بـنـــاتهـــا
وتفـك الابـــــواب المغـلقــــة امـــــامهـن وتــــدعــــوهـن
ليحـددن مـسـار حيـاتهـن كمـا يحلـمن بـالـوقت
الـــذي يـنهـي فـيه لـــوركـــا نــصه بفـــاجعـــة تمـــرد
الـصغــرى ومــوتهـــا والتـكتـم من قـبل الام علــى

تلك الفاجعة.
ونـص العــرض متـكئ علـى نـص لـوركـا في بـيت
بــرنــاردا الـبــا جــاء عــرض بـنــات لالا مـنـــانه ذا
ايقــاع ضــاج بـــالحيـــاة متــدفق بـــالحيــويــة اكــد
البـيئـة المغــربيــة بكل تفـاعلاتهــا حتــى شمـمنـا
الــرائحـة الـشـذيــة لجبــالهــا وتلمــسنـا مــواطن
الجمـال في ازيائهـا وبيتهـا وغناء نـسائهـا قيادة
واعية لمخرجة ذكية حاورت هموم المرأة العربية
معتمـدة الكوميديـا والاغنية والرقصـة برهافة
وعـفـــــــويـــــــة امـــتـعـــتـــنـــــــا مـــن خـلال فـــــــريـق ذي
كـفــــــــاءةادائـــيــــــــة مـخـــتـــبــــــــرة وكــــــــان لحــــضــــــــور
الـسـينــوغــرافيــا في تحــولات فـضــاءات العــرض
عـبــر الــزي  والـــديكــور والاكــســســوار تــأثـيــر في
تـثـبـيـت الــتحــــولات والــتغـيـيــــرات الــنفـــسـيــــة
والـــــدرامــــيــــــة داخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ثــنـــــايــــــا العـــــرض

المقدم.   

في العـــرضـين المــســـرحـيـين العـــربـيـين فـــوضـــى
لــســوريــا وبـنــات لالامـنـــانه للـمغــرب يـتجــســد
الابـــــداع الـنـــســـــائـي اداء وحــضـــــورا في الاولـــــى
وبــراعــة في الـتجــسـيــد والــرؤى في الـثــانـيــة في
العـرض الاول ) فـوضــى( ثمـة بـوح ســري ثمـة
قهــر وتــوق لـلانفلات والـتكــويـن في تــشكـيلاته
وتجليــاته داخل فضـاء الخـشبـة كـان من القـوة
والحـضـــور مــــا جعل الـصـــور الـبـصـــريـــة غـنـيـــة
بـالدلالـة عميقـة في المعنـى اسرة بـالجمـال كان
المنطـوق للمتن الحكـائي متشـظيا كمـا تشظت
شخـصيـة المـرأة وحلـت في ستـة اجـســاد انثـويـة
تـشـظــى المعـنــى كـمــا تـشـظـــى المعقــول تــوزعـت
الافكــار في ثـنــايــا العــرض الـثــري بــالـتــركـيـبــة
المـــشهـــديـــة الـــواعـيـــة جـمـــالـيــــا وفكـــريـــا المـــرأة
حــاضــرة جــســدا مــسـتلـبــا ورغـبــة مــوزعــة بـين
المقدس والمحرم بين ان  تكون او تندثر في قيود
التقاليـد والاعراف وتحفظـات الجدات وخوف
الامهـات وسطـوة الذكـر الذي بقـدر ما يـرغبنه
يخفن منه وبكل رهـافة الانثى وعذوبتها وبكل
عنفوانها وضراوتها نحت لنا المبدع عبد المنعم
عمـايـرة قـصيــدته ووضعهــا في فضـاء الخـشبـة
صـدمنـا بـأنفـاس جـافلـة وقلـوب واجفه تـشهق
الحـياة ممزوجـة بالخوف والـترقب ليـنحت لنا
عبــر اجـســـاد النـســـوة التـي هي عــوالـم الانثــى
مـتـغلـغلا عـبــــر ذاكــــرتهــــا مـخلـخلا مــــوازيــنهــــا
ليـعتـــدل ميـــزاننــا لـسـعنــا بــالــسيـــاط النـســوة
المـتوقـدات بالخـوف المقنـعات بـالتمـني  ثم نـثر
العـمـــايـــري المـــاء علـيـنـــا كـي نـتــطهـــر مع تـلك
النسـوة من القهر والاستـلاب والانتظار الا انه
لم يغفل الامل فـأورق الانتظـار خضـرة اينعت
فـوق شبـابيك الـنسـوة اللـواتي مـازلن يـنتظـرن
فهن في ذلك الانـتظـار امتـداد لاخـريـات سـوف
يقبلن بـذات الهاجس الصـاخب المحدق بعيني
الــرجــاء مـن مـنــافــذ المــشــربـيــات والــشـبــابـيك

والابواب الموصدة نحو عالم الحرية والضوء.
المـأسـاة تـطهيـر للـذات والـضحك نـوع اخـر من
الـتــطهـيـــر مـن فـــوضـــى الــســـوريـــة ونــســــوتهـــا
المـنتـظــرات اللـــواتي مـلأننــا بــالفــرح لقــدرتـهن
الادائـية العـاليـة  ومن عمـايرة الـذي هزنـا حد
الـصـــراخ في عـــرضه المـنحـــوت بمخـيلـــة المـبـــدع
الـــواعـي  الـــى الـنــســــوة  المغـــربـيـــات في بـيـت لا
لامـنـــانه اللــواتـي تلــون بــالفــرح والخــوف معــا
فقـــد كن نـســـوه ممتـلئــات بـــالحيــاة يـضج بـهن
الـبـيـت الــــذي يعــشـن فـيه حـتــــى يكـــاد لايـــسع
حيـويـتهن وتـوقـهن وحلـمهن بـالآخـر  ايـا كـان

عـرفـوهـا ولم يـؤمنـوا بهـالأنهـا لـم تكن مـوضع
الـتقــديـــر ممن هــو انـضج وافهـم منـهم )الاب(
ومـاذا تفعل ام بـصيـرة في ظلمــة بيت حـرم من
عـمـــاده ونفــس حــرمـت مـن نــورهـــا ؟ كل مــا في
البيت ايل للسقوط مقبل على الانهيار الكلب
رغم ضــراوته لا يــستـطـيع ان يحـمي بـيتــا من
الطارئين والـطامعين فالنفوس خاوية مشرعة
لـلخـــراب  قـبـل ان تكـــون ابـــواب الـبـيـت كــــذلك
يعود الاب بعد سنوات مـن الفراق والغربة وقد
انـطفــأ فيـه رمق الحيـاة يـبحث عـن ملاذ وامن
ودفء اسرة  الابناء يعودون اغرابا عن بعضهم
اغــرابــاً عـن الـبـيـت الــذي نـشــأوا فـيه فــاقــديـن
القــدرة علـــى التــواصل لا احــد يـصغـي للآخــر
لااحــد مـنهـم يحـس بــالآخــر والخــراب يــزحف
وئيـدا متـسللا يتغلغل في الجـدران ينخـرها في
الارواح يفــتـــتهـــــا الحـــــركـــــة ضـــــاجــــــة لا تهـــــدأ
والحـــديـث مـتـــوتـــر صـــاخـب مـبحـــوح والجـــراح
عـميقة المـوت يزحف نحـو جسـد الاب والخراب
يــــزحف نحـــو اســـاس الـبـيـت تـتفـكك الاواصـــر
وتتهاوى الجدران وفي ذات اللحظة التي يدرك
فــيهـــــا الاب انه خـــســــر حـيـــــاته يــنهــــار الـبـيـت
ويـتـــداعـــى تـــرابه علـــى رأس الام الـتـي لـم تكـن
وحـــدهـــا بـصـيـــرة  فقـــد كـــان كل مـن في الـبـيـت
بصيرا يحتاج الى عصا يستدل بها على ذاته.
عـــرض المخـــرج المـبـــدع حـمـــادي المـــزي يـتـمـيـــز
بــالــرهــافـــة والجمــال وبــايقـــاع حيـــوي متــدفق
واداء مـســرحي بـارع عفــوي تحتل فـيه مهـارات
المـمثـلين الــذيـن تبــاروا فـيمــا بـينـهم  بـتنـــاغم
وتـنـــاسق في ظل مـنـظــومــة سـمعـيــة وبـصــريــة
لانــســـاق مـتـضـــافـــرة علـــى المــسـتـــوى الحـــركـي
والــــشعــــوري والمــــرئـي في الـتـكــــويـن الـبــصــــري
للمـشـاهـد المـســرحيـة المـتتـابعـة ولعل الاضـاءة
كنـسق تـعبيـري كـانت راصـدة بـوعـي للتحـولات
الــدراميـة والـتغـييـرات الـنفــسيــة التـي تخلـلت

تركيبة المشاهد وانتقالاتها.
وراء كل ذلـك العــــرض كــــان يقـف مخــــرج ذكـي
وراصــد مــاهــر يــدرك قـيمــة الخـطـــاب الفكــري
والجمــالي الـذي يـضعه امـام انـظـارنــا في زمن
ضـج فيه الصـراع واضطـربت فيه المـوازين ومن
كرنفـال المزي الـى عرضـين مهمين مـن عروض
قــــرطــــاج  هـمـــــا العــــرض الـــســــوري )فــــوضــــى(
والعــــــرض المغـــــربــي )بــنـــــات لالا مــنــــــانه( لـعل
لـلنـســاء دفئــا وجمـالاً لايــدع مجــالا للـشك او
الجـدل لكـن للنـســاء ايضـا بـاع وتـألـق لا يمكن
بـأي حال مـن الاحوال اغفـاله اوالتعتـيم عليه

مـــريـــر وســـاخــــر تخـــز كـــورة الـنـحل لـتلـــسعـنـــا
الاسـئلــة  مــزجـت الـيــومـي والكــونـي بـطــريقــة
عفـــويـــة جـــاءت مـبـــاشـــرة صـــادمـــة في احـيـــان
وتـسللـت الينـا هامـسة مـؤنبـة في احيـان اخرى
كان كل مـا حولهـا من تكويـن سينوغـرافي امتد
داخل فضـاء العــرض بسـيطـا مـوحيـا بقـدر مـا
كـان خطـابه ساخـنا صـادقا الا انهـا استطـاعت
بقــدراتهـــا الادائيــة المخـتبــرة ان تـشــدنــا الـيهــا
طيـلة زمن العـرض ضحكنـا كان بـكاء وصمـتنا
كــان خجلا تـلمــسنــا مــوضع الجــرح فــوجــدنــاه
اوسـع من ان يــرتق فلهـا لـتلـك البـهيــة المفكـرة
المــدركــة ان المــســرح قـضـيــة وان الاوطـــان تعـنـي
الافــراد الــذيـن يحلـمـــون ويحــســون ويـنـتـمــون
اليه حين يكون حـرا وحين يكون مبتليا لرجاء
بـن عـمــــار الــتحـيــــة كــــان خــطـــــابهـــــا الفـكــــري
الجمـالـي عميقـا بقـدر عـمق حضـورهـا وادائهـا

المتمرس.
ومـن هــــوى وطـنـي الـــــى العــــرض المـــســــرحـي )
كرنـفال( المكـان في المسـرح سلطـة متنفـذة وهي
احــد العنـاصــر المهمــة  فيه وحـين يكــون المكـان
قــادرا علـى احـتضـان عـرض مـســرحي وايفــائه
كل اشتـراطـاته المـهمه في خلق الاجـواء العـامـة
وتــــــأكــيــــــد الـــتحـــــــولات الفــنــيــــــة والــتــبــــــدلات
الدرامـاتيكيـة فأنـه مكان تم تـوظيفه وتحـويره
بـطــريقــة فعــاله ومــوحيــة فكـيف اذا كــان ذلك
المـكــــان الــــذي حــــور لعــــرض مـــســــرحـي هــــو في
مـواصفاته مغايـراً لشروط العلبـة الايطالية ؟
عـمليــة كســر سلطـة المكـان واحـدة من تحـولات
الحداثوية للمخرج المسرحي المعاصر في بحثه
وابـتكـاره لـفضـاءات جـديــدة تخلق الحـميـميـة
وتــــدعـم وشـــــائج الـتـــــواصل مــــا بـين المــــؤدي في
فـضاء العرض والمتـلقي داخل المكان وفي عرض
الفنـان حمـادي المـزي الـذي قـدم في فضـاء بئـر
الاحجــــــار اجـــتهــــــاد يـــصــب في هــــــذا الاتجــــــاه
المـتلقـون يجـتمعـون داخل بـيت اسـرة يمـكن ان
تحيـلنا الى تكوين أي اسـرة عربية في أي مكان
في ارجـــــــاء الـــــــوطــن الـعـــــــربــي اســـــــرة تـفـكـكــت
مفــاصلهــا وتخلـخلت عـراهـا حـين اختـار الاب
الـهجــــرة بعـيــــدا مخـلفـــا وراءه زوجـــة بــصـيـــرة
واطفـــــــالا صغــــــارا شــبـــــــوا دون ان يجــــــدوا مــن
يمـنحهم الرعـاية والحب فـكان ان تشـردوا فقد
كــانـــوا من الـضـعف وقلــة الحـصــانــة حــد انـهم
ارتضوا بيع انفسهم تحت وطأة الحاجة المادية
والنفسـية والاجتـماعيـة واثبات الـذات المهزوزة
حتــى وان كـــان ذلك علــى حـســاب القـيم الـتي

والفـوضـى التـي تسـود العـالـم ؟ الانفتـاح علـى
الآخـر  هل يعـني النـسخ والـتقليـد والتـبعيـة ؟
هل يعـني ان نــذوب ونـتلاشــى تحقـيقــا لـقبــول
ورضا ووصولا الى توافق  أمام مد العولمة التي
تسـعى عـبر جـانبـها الـسيـئ الى طـمس الهـوية
وتـشـظيـة الاصـالــة ومحـو الخـصــوصيــة  كيف
لـنـــا ان نـتعـــامـل مع الانفـتـــاح ؟ وكـيف لـنـــا ان
نمحص بوعي  التماهي حد التلاشي والتبلور
حــد الــوضــوح ؟؟ دون الانــزلاق  نحــو الـتكلـس
والانغلاق ؟؟ أسـئلـة مـثيــرة للجـدل يـطــرحهـا
المهـــرجـــان انـه يجــمعـنـــا لــيخـــزنـــا بـــالاســئلـــة
المـشـاكـســة اوليـس المـسـرح بحـد ذاته مـشـاكـسـة
حلـوة ؟   في هـذه الــدورة تنـافـست العـديــد من
العــروض رغم غيـاب الجـوائـز فكـانت جـائـزتهـا
اهـتـمـــام المــتلقـين بهـــا وسـطــــوع القهـــا بـيـنهـم
وســـــوف نــتــــــوقف عــنـــــد ابـــــرز هــــــذه العـــــروض
وستكون وقفتنا الاولـى مع العرض المسرحي )
هـوى وطني ( للفـنانـة القـديرة رجـاء بن عـمار
يظل المـمثل هـو العلامـة الاولـى علـى الخـشبـة
وفي فضائها اكان هذا الفضاء مجردا ام مثقلا
بـالمفردات الـسينـوغرافـية يـبقى المـمثل اللاعب
المــاهـــر العــراف الحــاذق الــذي يــشــد ابـصــارنــا
ويمـسك بمـشـاعـرنــا فنغـدو  معه اذانــا وعيـونـا
افئـدة شــاخصـة  نــابضـة مـنتـشيـة  فهـو الـذي
يقول ما لا نجرؤ على قوله وهوالذي يفعل ما
لاطاقة لنا على فعله هو المهرج والحاكي الذي
يـضحـكنـــا حتــى تــدمـع الاعين ويـبكـينـــا حتــى
تــشف القلـوب هـو المـمثل الـذي كـان مـتمــاهيـا
مع الــشخـصـيــة مـنفـصلا عـنهــا محــايــدا لهــا
حـــسـب المـــــدارس الإخـــــراجـيـــــة والـتـنــظـيـــــرات
الحــداثــويــة لـفن الأداء وكـثيــرا مــا يكــون هــذا
الـســاحــر الآخــذ بـــالألبــاب في حـضــوره مــؤثــرا
معـبــــرا مــــوصلا لخــطــــاب العــــرض المـــســــرحـي
لجـمـــوع المــتلقـين بـبـــراعـــة تجـعلهـم في مـــوضع
التفـاعـل والتجــاذب والاحتــواء لكل مــا يطـرح
حــول كل مــا يعــرض في لعـبـته المـســرحـيــة قــد
تخـتـلف الــــرؤى الفـنـيــــة المجـــســــدة في فــضــــاء
الخشـبة تـكويـنا وتـشكيلا ودلالات في التـركيـبة
البصـرية ومنظـومة العرض الـكلية لكنـنا امام
الممثل البارع ذي الحضور الطاغي لا نملك الا
ان نعجب ونـصفق ومع الفنـانة الـقديـرة رجاء
بن عمار و ) هوى وطني ( لم نكن نملك الا ان
نـعجـب ونـفخـــــر بهـــــا فهــي في مهــــرجـــــان مهـم
كمهـرجـان قـرطـاج الـدولـي للمـسـرح لـم تغفل
الـوطن فتـوقفت عنـد محنـة العراق في خـطاب

ــة ج. أم. ــة لــروايــ ــدور الـتــرجـــمــة الألمــانـيـ أثــار صــ
Zeit luppe كويتــسي)عرض بـالحــركـة البطـيئة
SLOW(ــيــــــزي ( و اســمـهــــــا  في أصـلـهــــــا الإنجـل

 MAN( التي كتبها  مطلع عام 2005 والتي
نـشــرتهــا متــرجمـة الـى الألمــانيــة دار " أس . فيـشـر
لـلنـشــر" الكـثيــر من الـنقــد و الـتعلـيق و الاحـتفــاء
على صفحات الجرائد والمجلات الثقـــافية الألمـانية
،وفي الملـحق الــثقــــافي لجــــريــــدة " كــــولــنــــر شــتــــات
آنتـسايـكر" الـتي تصـدر في مديـنة كـولن كـتـب عنـها

المحرر الأدبي: 
كـان يـومــا رائعـــا ذلــك الـذي كـان يقـــود فـيــه المـصـور
الفـوتـوغــرافي  )بـاول رايمــونت ( بـطل روايـة عـرض
بالحركة البطيئة لجـون ماكسويل كويتسي دراجته
ــارع ، الــشـمـــس مــشــرقــة و علــى  جــانـب مـن  الــشـ
المنـاظـر حـوله جـميلــة ، لكـن فجـأة ولا يعـرف كيف
حــدث له ذلك صــدمتــه سيــارة، أفـــاق بــاول لـيجـــد
نفـسه راقــدا علــى ســريــر في المــستـشفــى وقــد سـمع
ــد لكـــي يفـــتــح عـيـنــيه مـن الغـيـــبــوبــة وهــــو يجــــاهــ
التي كـان فيهـا حديـثا ممن كـان حوله مـن الأطباء
ــــــذا مــــــا حـــصـــل لـــه ــــــاقـــه وهــ ــــــال قـــطـــع سـ احــتــمــ
بـالضــــبـط بعـد ذلك، بعـدمــــا فشـلت كـل محـــاولات

الأطــباء لإنقـاذه  .
الــروايــة تـنـــاولـت حـيـــاة هــذا الــرجل بعــد الحــــادث
الـذي زعـزعـهـا  بـشكل كــامل و جــذري ، كل شئ قـد
انــتهــــــى وضــــــاع ولا ذنــب له في ذلـك فــمــــــا الــــــذي
يسـتـطيـع أن يفعله وقـد أصبح  بسـاق واحدة ؟ هل
يــؤدي ذلك الــى الإحبــاط و الاكـتئـاب و الـوقـوع في
دوامـــة الخـــوف مــن المجهـــول ؟ كـــان العـــالـم أمـــام
عـينـــيه  في هــذا الــوقـت مقـفلا .عــرف بــاول أنـه لــم
يعــد لديـه الكثيـر من الوقــت المتــبقي له للعيش في
هذه الحياة في وسط الكآبــة و الانطواء  خاصة انه
رجل  شـارف عمـره علــى السـتين  ، وقـف بـاول لأول
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كويتسي يحكي في روايته الأخيرة عن الحب في  خريف العمر
ترجمة: سلمى حربة

لكنــه مبـــهم  ، البسـاطة هنـا ماكـرة وخادعـة نخرج
منها الى رؤية عميقة للوجــود الإنساني، فتتــحول
الـى صراع يكـاد يكون نغمـة أساسيـــة  في علاقتهما
، في الـبــــدايــة كــان الأمــــر تجــــربــة خــالـصــــة فـيهــا
ــذا الأمــر ــراعــات لـم يـتـــم حــســمــهـــا فكـــان لهــ صــ
انعكــاس داخلـي  جعــله في مـــوقف المــراقــب ، كــانت
شـخصيـة بـاول في مثــل تلـك اللحــظـات الحـــاسمـة
ــادرة علــى تخـتـبـــئ خـلف نفــســهــا ســاكـــنــة غـيــر قــ
المـشـــاركــة حتــــى في أفــعــــالهــا لـكــن هــذه الــسلـبــيــة
ليست بالغـيم الداكـن الذي يلتــهم الشخصــية من
ــــوء علـــى ــــة ألقـت الــضــ داخــلــهـــا ، و هـــذه الـــروايــ
ــوعــة تجـمع بـيـــن الـنــاس : الحـــب ، ــات مـتـنـ عــلاقـ
الاهتــمام من قبــل الآخــرين ، الهمــوم ، الاستــعـلام
ـــاولـــة ـــاصـــة .و هـي أيــضــــا محــ ـــاء الخــ عـن الأشـيــ
لإدراك و فهـم القـــدر و المــصــيــر الإنـســاني .    ولــد
ـــوب ـــاون في جـــنـ ـــام 1940 في كـيـــب تــ كـــويـتــسـي عــ
أفــريقـــيــا لــوالــــديـن مـن المــسـتــــوطـنــين الـبــيـــض ،
ــض أرسـله والـــــداه الـــــى مـــــدارس طــفــل مــن الــبــيـ
إنجـليــزيــة حـيــث نـشــأ متـــقنــا اللغــــة الإنجـــليــزيــة
ـــون فـيـــمــــا بعـــد بـــوصـــفهــــا لغــــته الأولـــى ،  سـيـكــ
ـــاقـــد الـــذي لا يـــرحـــم المـتــشـــكـك و المــــدقـق و الـنــ
ــــة المــمــــيــــزة ــــاســيـــــة و الأخــلاقــيــ لـلعـقــلانــيـــــة القــ

للحــضارة الغــربية .
ــرا و أمــا دراســاتـــه العـلـيــا فقــد أكـــمــلهــا في إنجلـتــ
ـــوب ـــا الـــى جـنـ الـــولايـــات المــتحـــدة ، وعــــاد بعـــدهـ
ــس الأدب و الـلـغـــة أفـــريقـــيـــا حـيـــث عــمــل بـتـــدريــ
الإنجليـزيـة في الجــامعــة الأمريـكـية في " بفـالو " و
ـــدهـــا انـتــقـل اسـتـــمـــر ذلـك حـتـــى العـــام  1983بعــ
ليصبــح أستـاذا للأدب الإنجــليزي في جـامعة كيــب
تــاون اسـتمــــر فـيهــا الــى2002 بعــدهــا انـتــقل  الــى

استــراليا للتــدريس في جامــعـة "أديلاد" .
شهـرة كـويتـسي كـروائي جـاءت مع صــدور روايتــه )
في انتـظــــار البـرابـرة ( عـام 1980 و تـأكــدت شهــرته
عــام 1983بمـنحه جــائــزة بــوكــر الـبــريـطــانـيــــة عـن
روايـته " حيـــاة و أوقـات مـايكل ك " و هـذه الجـائـزة
حــصل علـيــهــا مــرة ثــانـيــة عــام 1999 عـن روايـتــه
ــرة " العــار " ، ولـم يحــصل  أن نــال  كــاتـب الــشهـيــ

غيــره على هذه الجــائزة مرتين . 
ــــراء "  في 1969وقــــد أو روايـــــاتــه كــــانــت" أرض ســمــ
نـشـــرت في كـيــب تــاون بجنـــوب أفــريقـــيـا ، وبعـــدهـا

صــدر لــه في 1974 روايــة " في قلب البلاد " .
وفي 1986 صدرت لــه رواية " عصــر الحــديد " .

في 2003 صــدرت له روايــــة " الـيــزابـيـث كــوسـتـيللــو
:ثـمانــيـة دروس "  التــي نـال عنــهـا جــائـــزة نوبــل في

العــام نفسه.
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لتـعــمل المـشـاهــــد الحقـيقــيـة . وعـودة الـى الحـــدث
هل ينفـــع باول  ما تعــهدت به ماريـانا  بالعـنايــة به
بعـد مغــادرته المسـتشـفى وهـــي ) المـمــرضة المـتزوجة
و عنـدهــا العــديـد مـن الأبنــاء( ، لقـد تـأثــرت  به و
ــرا لأنه كـــان قــويــا في مــواجهــة هــذه أعجـــبهــا كـثـيـ
المحــنـة ،فلأنه  قـام بمـسـاعـدة كـثيــر من الأطفـال و
الـشباب بأعـمال خيريـة منها الإسهـام بفتـــح معهد
للــشبـاب وهــذا  العمل عــوضه عن فقــدانه للـذريـــة
ــرت له كــالمــلاك المـنقـــذ ولـم تعــد مجــرد .لقــد ظهــ
ــرضــة تــشـــرف علــى عـلاجه ، فــأحــبهــا وأحـب ممــ
أولادهـا ورأى فيهم العائلــة التي لم يكــونهـا سابقا،
ولكـنها لا تستـطيع أن تلبي له طمـوحــاته فمـاريانا
متـزوجـة و أولادهــا لهم الأب الـذي يـرعــاهم ، لـكن
الــذي حــصـل بعــد ذلـك أن ظهــر ت الــى الــوجــود
الكاتبة )الـيزابيث كوستيللـو(  فجأة دقت باب بيته
و دخــلت لتـــزيح ماريــانـا عن طريقــهـا وتعيش معــه
في الـبيـت  من دون ممـــانعـــة منه  ، فــالعــلاقـة الـتي
ــوم كــانـت تــربـطـه معهــا   ســابقــا و العــلاقــة المحكــ
عـليهـا بـالفـشل مع مـاريـانــا سمـحت لهـا بـالـظهـور
مجــددا في عــالمه ، فـمـن هـي بــالـضـبـط هــذه الـتـي
ـــــر مــن ـــــة أكــثــ ــت و تلألأت  في هـــــذه الـــــروايــ ســـطعــ
باول؟هي بـطــلة رواية كـويتسي التــي تحمل اسمــها
نفسه ، نـال عنها جـائزة نـوبل عام 2003) اليـزابيث
كـوستيللو : ثمـانية دروس ( وقد كـانت تلـك الرواية
مـزيـجــــا من الـكتــابـة الـقصـصيــة و كتـابـة المـقـال و
تحتــوي علـى بـعــض الأجــزاء مـن أعمــال أخـرى له
مثـل " حيـــاة الحيــوانــات " ،  في هـــذه الــروايـــة لـعـب
ـــو( كـــويـتــسـي الـلعــبـــة نفــسـهـــا ، دخـلـت) كـــوسـتـلل
بـشخصــية الـروائية التـي كانت عليــهـا ، لكــن حاول
أن ينظر إليها من زاويـة مختـلفة فخرجت الكـتابة
ــارة و ليـس كــسيــرة شخــصــيــة .  مع عـنــهــا كــاسـتـعـ
ــذت الــروايــة مـنحــى آخــر ظهــور ) كــوســتللــو( أخــ
جــديــد  فتـطــــورت الأحــــداث الــى  نــوع جــــديــد من
روايـات الحـــب ، ولكن مـا الـذي أحــدثــتـه هـذه المـرأة
ــا يــشـفـيه مـن عــالمـه ؟ حــاولـــت أن تـصـف له علاجــ
المنعــزل و الانطـــوائي الـذي لم تـستطــع ماريـانا أن
ــرجه مـنــه ، وهــــذا الــدور يعـتـبــــره الـنقـــاد غـيـــر تخـ
واضــح بـسـبب أنهـا هـــي من صـنـع خيــالات الكـــاتب
ربمـا  أو أنــه احتـاج إليهـا في تكنيك روايـته و إما أن
ــــاجــــة إلــيـهــــا رايمــــونــت بـــطــل الــــروايــــة كـــــان بحــ
كـمــخـتـصــة لـتــوجـيـهه علــى أن يــسـيــر في الــوجهــة
الصحـيحة. عندمـا أقـامت معه جعلتـه يـشهد على
إعادة تجـربة معقـدة أو هي نـوع من العـبث  حـيرتـه
بمـلاحـظـــاتهـا اللاذعـة و سلاطـة لـسـانهـا وعـرضت
لنــا الــروايــة الكـثيــر من الحــــوار بـينـهــمــا ،بــسيــط
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مــرة في حياتـــه بساق واحـــدة في مواجهـة الحياة   ،
كان يـريــد الهـــدوء و الراحـــة  و الوقــت الـكافي لكــي
يـستطيـع أن يضبط مـشاعـره و يسيـطر علـى عالمه
الــداخــلـي و يعـيــد تــرمـيـمه و تــصلــيحــه قــدر مــا
يستـطيع ، وبالنـسبة إليه كـان الانترنـيــت بالنـسبة
إليه قبل هـذه الحادثـة  مثل الألـغاز لا يفهـــمه أما
التصـــوير الفـوتوغـــرافي فكــان مـلــما به  وهـو عمله
الـرئيس و يعـتبــر أن الـصــور التـي تخــرج من غـرفة
الـتحميــض المظــلمـة لا تتــغيـــر مطــلقـا بعكـــس ما
هي علــيـه أحداث الحـــياة.هـذا هــو حــدث رواية ج .
ــام 2005  ، و ــادرة عــ أم . كــويـتــسـي الأخـــيــرة الــصــ
ــاليـــة في هــذه القــارئ تــدهـشــــه هنــــا مــوهـبــته  العـ
الــروايــــة وبــراعــــة الـبـنـــاء و حــرفـيـــتـه و بــالــحــــوار
ـــــراق كـل مــــا يــتـــصل ــــالــــدلالات  ،واخــتـ المــحــمل ب
بمـشــاعــر الـتعــاطـف و الأســى التـي تنـــأى بهــا عن

زخرف التناول الدرامي .
لقــد عـاش كــويتــسي في مـجـــتـمع كــان فيه الأدبـــاء
غيره يشيـدون بقدرة الروايــة عـلى أن تكــون وسيـلة
فعـالــة للتعــليق علـى الأحـداث العـامـة  ولـم يفعـل
ـــــوبه كــثــيــــرا مــن كــــويــتــــزي ، الـــــذي يقــتـــــرب أسل
دستـويفسكي، ذلك ، فكتاباته مستــترة و ملتــوية و
أسلـوبه الشخـــصي متــحــفظ و رهـباني كمـا هــو في
حيـاتــه  ، كـويتـــزي الأستـاذ الـكبيــر للـعــبـة المعـقـدة
لنظـريـة الأدب صـاغ أفكـــاره في نثـر واضـح و بـشكل
رائع و بحــرفيـة مـتــقــنـة وهــو مثـل البهــلـوان الـذي
يحـرك الـشخـــصيـات و الـصـــور بـأصـابـع المحتـرف
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لعل من الـيسيـر التـوقع في إطار الاحـتفاء
به - إن أي حـلقـــة نقـــاشـيـــة عـن الــسـيـــاب
ــــة سـتــتحــــرى مــــا يمـكـن اعـتـبــــاره حــصــيل
لتمـثلات وقضـايـا التحـديث في شعـره وفق
تـراتيبية تـاريخية أو بـدونها تشخـص غاية
ـــــى المـــــألـــــوف ومــيـله الأصــيل خـــــروجـه عل
للـتجــديــد في النـظم المــوروثــة للقـصيــدة ،
وهــو مــا يـشـكل للــدرس الأكــاديمي الــسمــة
الأهـم الـتـي جعلـت مـن الــشــاعــر العــراقـي
رمـزا من رمـوز الحـداثـة الـشعـريـة العـربيـة

إلى يومنا هذا . 
إن نظـرة من هـذا النـوع تـؤكـد في بـراهينهـا
تصورا محددا ينحـاز للتجديد في العملية
الإبـداعيـة لن تشـكل حاجـزا يتعـذر تجاوزه
أمــام وجهـة نـظـر أخـرى تحـاول أن تـرى في
ارث الـسياب قيمة ثقـافية تخرج عن سجن
اغتـرابه الـروحي بـاتجاه فـضائـها الـراهن .
وليــس أكيــدا أن قــراءة رمــزيــة الــسيــاب في
الثقافة العـراقية ستعني بـالضرورة وفقط
تقصي حقـائق عالمه الـداخلي المـأزوم الذي
بقي يـردد لــسنـوات أصـداء المـرض والجـوع
والمـــــوت وكـل مخـــــاوف العـــــالــم الخـــــارجــي
للـشاعـر المتمـرد . إنهـا للحـظة مـناسـبة أن
يوضع هذا الرمز الثقافي وأمثاله في سياق
رؤية ما تحقق من قضاياه ؛ ما تنبأ به وما
دافع عنه وحلم برؤيته في حياته وإبداعه ،
خـاصة بالنسبة لمن تمـتع بألمعية لا تطالها
الــشكــوك ، ألمـعيــة تحتــذي بهــا الأجيــال إذ
تجمع علـى قـدرتهـا علـى الـدفـاع عن هـويـة
الإنـسـان مكـرمــا في وطنه. هـل من المعقـول
أن تمـتــد غــربــة الــسـيــاب لـتعـم أجـيــالـنــا

الحاضرة ؟
ربما درجت العـادة على أن المآثـر الأدبية في
ــــة مــن ــــسل ثقــــافــــة مــــا تــتــيـح للــنقـــــد سل
الـتــأكـيــدات تــتقــصــى عـن وتـبــرهــن علــى
الأصـداء التي ينتجهـا الأصل الإبداعي في
سيــاق ثقــافـته لكـنهــا تـسـمح أيـضــا فـضلا
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اغتراب مطر السياب
مغزى الاحتفاء بالشاعر في حاضر لاشعري

عـن التــأكيـدات - بـإضـافـات تــسلك طــريق
إعــادة إنـتــاج الأثــر وقــراءته في ضــوء راهـن
يمــــد الــــرؤيــــا إلــــى أقــصــــاهــــا رغــم وعــــورة

التناقضات واختلاف الأزمان . 
هل ثـمـــة في وضعـنـــا العـــراقـي مـــا يــســمح
بـاسـتعمــال القـيمــة الثقــافيـة الـتي مـثلهـا
الـــســيــــاب بـــشــكل اكــبــــر مــن مجــــرد شـغل
الـصــورة الـنمـطيــة لـشــاعــر وطنـي مجــدد ،
امتــزج شعـره بــالاغتـراب المـأزوم والخـيبـات
وبترديـد أصداء ) عـراق ليس سـوى عراق (

؟
لمحـــاولـــة الإجـــابـــة علـــى ذلـك الـتــســـاؤل ،
يهـمنـي هنـا أن اسـتعيــر سيـاق قـراءة إدوارد
سعـيــد لجــوزيف كــونــراد والــذي طــرح فـيه
فكرة تستحق الإعجاب ، تفيد : أن التاريخ
التـالي يعيـد فتح ، ويتـحدى ، مـا يبـدو انه
كــان الختــام النهــائي لإحـدى الـشخـصيـات
الـفكــريــة الــســـابقــة ، عـبـــر  تمكـيـنهــا مـن
التـواصل مع تـشـكيلات ثقــافيــة ، سيــاسيـة
ومعـــرفـيـــة .. إلـــى أن تمــســـرح المـكـنـــونـــات
المــوجــودة في صــورة أو شـكل ســابقـين ، بمــا
يــسـمح بـتــسلـيــط الــضــوء مـبــاشـــرة علــى

الحاضر . . وهو ما يهمنا هنا .
هكــذا تكــون الحــاجــة للـتجــديــد في صــور
الـثقــافــة ) والأدب إحــداهــا بــالـطـبع ( هـي
حـاجة لقلب مـوازين المجتمع والحـياة نحو
القـيـم المــدنـيــة بــأوسع معــانـيهــا، وهــو مــا
يسـمح لنـا بعـد الضـرورة الملحـة الـتي دعت
الـسيـاب لاعلاء صـوته الـواثق خـارج جـوقـة
الــشعــر العــربـي الكلاسـيكـي هي إحـســاسه
الــثقــــافي العـمــيق بــضـــرورة الــتجـــديـــد في
الـنظـم المتعـارف عليهـا وان كـان ذلك يـعني
الخروج العنيد علـى الأكثرية المتماسكة . .

مـــا أحـــوجـنـــا الـيـــوم لـلخـــروج عــن تلـك )
الأكـثــريــة ( ومــنح الــسـيــاب وســائــر رمــوز
الثقـافــة العــراقيـة اسـتحقــاقهـم ومعنــاهم
المـؤجل، حينذاك وحينـذاك فقط سنتمكن
مــن اســتعـــــادة الجـــــزء المــــشـــــرق مــن تلـك
الكتـابـات والـرؤى ورمـوزهـا المــوحيـة بـصيغ
دالـة تمنحنـا مزيـدا من التفـاعل واكتـساب

الحياة .  
اهــطـل علـيـنـــا مــطـــر أنــشــــودته أم مـــا زال

اغترابه وحزنه قائما فينا ؟
أنحتفي بالشاعر أم نعزي أنفسنا فيه ؟ 
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احـمــــد ثــــامـــــر جهــــاد


